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History:الإنجلیزیةباللغةالمادةاسم of the contemporary Arab world

الاردنیة – البریطانیة بین الحربین العالمیتین .تطور العلاقاتاسم المحاضرة العاشرة باللغة العربیة:

The:الإنكلیزیةباللغةالعاشرةالمحاضرةاسم development of Jordanian-British relations

between the two world wars.
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محتوى المحاضرة العاشرة

العالمیتین .تطور العلاقات الاردنیة – البریطانیة بین الحربین...

):١٩٢٨-١٩٢١(المباشرالبریطانيالانتدابظلفيالامارةأ-
الامیرشكل١٩٢١نیسان11،وفيالمباشرةالھیمنةشكلالامراولفيالامارةعلىالبریطانيالاشرافاتخذ

عبد الله اول حكومة مركزیة اردنیة واتخذ رئیسھا لقب (الكاتب الاداري ). كمـا شغل جولیوس ارامسن وظیفة
(المعتمد البریطاني ) في الامارة مع سبعة مستشارین سیاسیین لمساعدة الامیر في الاشراف على تنظیم ھذه
الحكومة .وعند انتھاء المدة التي حددتھا اتفاقیة عبد الله - تشرشل ، اكدت بریطانیا للامیر عبد الله ان اعتماد

بریطانیا علیھ یتحدد بمدى التزامھ بھذه الاتفاقیة ،وقد حاول الامیر عبد الله وحكومتھ بذل مساعیھم للتوصل الى عقد
معاھدة مع الانكلیز بھدف انتزاع اعتراف منھم بحكمھ الجدید ،الا ان بریطانیا اقنعتھ في بادى الامر بفكرة الانتداب
، لاسیما بعد تمكنھا من الحصول على موافقة الامم المتحدة بطلب تعدیل المادة الخامسة والعشرین من صك انتدابھا

وامارةفلسطینعلىالانتدابتطبیقالمتضمنقرارھاالعصبةاصدرت١٩٢٢ایلول16،وفيفلسطینعلى
شرقي الاردن ، مع استثناء الامارة من وعد بلفور الداعي الى تأسیس وطن قومي للیھود في فلسطین.

لكن بریطانیا استمرت تماطل الأمیر بصدد مطالبھ التي تضمنت استقلال الامارة وعدم حرمانھا من منفذ على
مذكرةبریطانیاارسلت١٩٢٢الاولكانون18،وفيالانكلیزوتعنتبرفضجوبھھذامسعاهانغیر.البحر

الى حكومة الامارة اوضحت فیھا ان الوقت لم یحن بعد لوضع اتفاق دائم یضمن استقلال الامارة.
ومھما یكن من امر فقد اضطرت بریطانیا ازاء مطالب الامیر المللحة وتخفیفا لضغط المشاعر الوطنیة في الامارة

-لعمانزیارتھ-خلالصمویلھربرتاعلن١٩٢٣ایار.ففيالخصوصبھذاالمرونةمنجدیدنھجاتباع،الى
تصریحا سیاسیا أبان فیھ عزم حكومتھ الاعتراف بكیان الامارة تحت رئاسة الامیر عبد الله في ظل حكم دستوري

،شریطة ضمان موافقة عصبة الأمم ،وذلك بأتفاق یعقد بین الطرفین.
وبناء على ذلك حاول الامیر تشكیل لجنـة منتخبة من ممثلي الامارة ،توصلت الى وضع اسس قانون انتخابي
للمجلس النیابي ،والذي اقرتھ الحكومة الاردنیة بدورھا . اما بریطانیا فقد وضعت نصب عینھا محاربة ھذه

المحاولة واحباطھـا مـمـا الجـأ ممثلي ھذه اللجنة الى تقدیم احتجاج مكتوب الى عصبة الأمم ،یستلفتون فیھ نظرھا
لكي توفد (لجنة حیادیة نزیھھ للنظر في تحقیق المطالب الوطنیة في الاردن ).ومع ھذا تمكنت بریطانیا بعدئذ من
الاشراف على وضع قانون اساسي للامارة ثم استحصلت موافقة الامیر علیھ ، وقد حصر ھذا القانون بید الامیر

السلطات التشریعیة والاداریة ، على ان یساعده مجلسان احدھما تنفیذي والآخر تشریعي .

وفضلا عن ذلك واجھت حكومة الامیر في ھذه الحقبة من عھدھا متاعب داخلیة وانتفاضات عشائریة ، عبرت عن
سخطھا وعدم امتثالھا لسلطة الحكومة المركزیة .ومع ان الامیر حاول الاعتراف بالسلطة التقلیدیة لشیوخ العشائر
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وتسخیرھا لتثبیت حكمھ ،الا ان مساعیھ في اقامة توازن معھا لم یكن امرا ھینا في بادىء الامر ،برغم تمكنھ من
،١٩٢٤اب،ففيالتطوراتھذهعنبغافلةتكنلمبریطانیاانوالبریطانیة.كماالمحلیةالقواتبمساعدةاخمادھا

عرضت الاخیرة الامیر وحكومتھ الى ضغوطات مالیة ،ونتج عن ذلك فرضھا الرقابة على مالیة الامارة . ومن
الجدیر بالذكر أن بریطانیا ،ومنذ تأسیس الامارة ابقت بیدھا زمام توجیھ مقالید الامـور المالیة والاداریة والعسكریة

والعلاقات الخارجیة ،فضلا عن تقدیمھا المعونات المالیة للامارة على اعتبار انھا منطقة فقیرة في مواردھا
وامكاناتھا الاقتصادیة ،بل مارس موظفوھا ،الذین كانوا یعینون في مختلف الدوائر الحكومیة ،المشورة والاشراف

،سواء بشكل مباشر او غیر مباشر على عملیة سیر الادارة .
وفي نطاق تأسیس القوة المسلحة او جیش الامارة ،لم تعط بریطانیا للامیر في بادىء الامر ،حق تشكیل قوة مسلحة

كبیرة ،بل وافقت على تأسیس ما یسمى بـ (القوة السیارة) التي وفرت لھا الالیات العسكریة والمساعدات المالیة
علیھ،واطلقالامارةلجیشالاولىالنواةالاخیرشكل١٩٢٣عـام،وفـيبـاشـابیـكالكابتنالـىقیادتھـا،واناطـت

بعضصفوفھفيانتضمت،كمضابطا)40و()جندیا٩٥٠(منمؤلفاقوامھاصبح،حیثالعربيالجیشتسمیة
عسكریة)،كتشكیلةالاردنشرقحدود(قوةالیھاضیفت١٩٢٦عام.وفيوالعراقیةوالسوریةالفلسطینیةالعناصر

جدیدة.
(كلوبوترأسھاالتیانشاھا)البادیة(قوةبتأسیس،وذلك١٩٣٠الثانيتشرینفيعلیھآخرتوسیعجرىثم

جدیدكعنصرالبدودخول،كانالحالواقعوفي.الاردنيالجیشقیادةباشالكلوبانیطت1936عامباشا).وفي
في الجیش بمثابة صمام الامان للسیاسة الاردنیة في وجھ الاتجاھات الوطنیة في اغلب الاحیان ،وعلاوة على ذلك

لعب الجیش دور اساسیا في خلق ھذه الامارة وتثبیتھا كما حددتھا السیاسة البریطانیة حتى قیل بأن تأریخ ھذه
الامارة لایعرف الاممتزجا بتأریخ جیشھا .

امـا علاقات الامارة الخارجیـة لاسیما مع الاقطار المجاورة لـھـا فأنـھـا بقیـت مرتبطـة ،لـیـس بالمحاولة الرامیة
توصلتالاولكانون٢٣،ففيایضاالبریطانیةالمصالحتحددھاالتيبالمسائلبلفحسبالامارةكیانتثبیتالى

بریطانیا وفرنسا الى اتفاق بینھما یعین حدود شرق الاردن مع سوریا ،ولم تخطـط الـحـدود بینھمـا بشكل نھائي الا
رسمت،١٩٢٢الثانيكانونفيالاممعصبةعلیھصادقتالذيالفلسطینيالقـانـونخـلالومـن١٩٣٢عـامفـي

حدود شرق الاردن الغربیة ،وتمكنت بریطانیا من اقناع عبد العزیز بن سعود أمیر نجد من التنازل عن ممر
ارضي من شمال نجد الى امارة شرق الاردن واطلق علیھ (المجاز الاردني) وھذا التدبیر جعل الامارة محاذیة

للعراق وفي الوقت ذاتھ شكل وضعا یفصل بین سوریا ونجد ،كمـا جـاء لصالح بریطانیا لیكون تحركھا اكثر یسرا
الاخیر،اعطى١٩٢٧عامسعودوابنبریطانیابینالمبرمةجدةمعاھدةوفيالعربيوالخلیجالمتوسطالبحربین

موافقتھ على ابقاء مدینة معان ومیناء العقبة تابعة لامارة شرق الاردن .ومع ذلك فأن الامارة بقیت في الاطار
تفویضـایتلقىالمندوبھذا،،اصبح١٩٢٧ابومنذبفلسطین.البرطانيالمندوبالسامياشرافتحتالنظري

خاصا بصفتھ مندوبا سامیا لشرق الاردن

:الوطنیةالفعلوردود١٩٢٨عامالاردنیة-البرطانیةالاتفاقیة-ب
لم تتوطد علاقة بریطانیا بالامارة بشكل واضح الا الا بعد تمكن الأمیر عبد الله من الحصول على وعد منھا بقیام

حكومة مستقلة في شرق الاردن ، غیر انـھ كـان وعدا بالاستقلال الشكلي المقید بشروط والتزامات ثقیلة ،فبعد
حسنالاردنيالجانبعنوقعھااتفاقیةعلىالتوقیعالی١٩٢٨شباط٢٠فيالجانبانتوصلمطولةمفاوضات

3



ابو ھدى "(رئیس المجلس التنفیذي) وعن الجانب البریطاني الفیلد مارشال لورد بلومر (المندوب السامي
على.ونصللامارةالسیاسیةالھویةبموجبھتحددتالذيالاردنيالدستورصدر١٩٢٨نیسان16للامارة).وفي

ان السلطة التشریعیة مخولة للامیر عبد الله ولورثتھ من بعده ،یعاونھ مجلسان تنفیذي وتشریعي . وبموجب ھذه
الاتفاقیة وافقت بریطانیا على قیام حكومة مستقلة في شرق الأردن برئاسة الامیر عبد الله ،شریطة ان تكون

دستوریة وتعیین معتمد بریطاني في عمان یمثل حكومتھ ولھ الحق بتمثیل الامارة في علاقاتھا الخارجیة ، الى
جانب حصـول بریطانیا على امتیازات خاصة بالشؤون المالیة والقضائیة والاشراف على الجیش الاردني وتقدیم

تسھیلات للقوات البریطانیة كأقامة قوات مسلحة منھا ترابط في الامارة.
وبالمقابل كان لھذه الاتفاقیـة صـدى عمیق على الأوضاع الداخلیة للامارة فقد عبرت الفئات الوطنیة الاردنیـة عـن
سـخطھا وشجبھا للانتداب البریطاني الذي حـول الامـارة الـى مایشبھ المستعمرة البریطانیة .وعقد عدد من زعماء

خلالھمناكدواوطني(میثاقبصیغةمنھخرجواعمـانفـيلھممؤتمرا١٩٢٨تموز٢٥فيوشیوخھاالامارة
على التمسك بأستقلال الامارة (كدولة عربیة ذات سیادة) ،والرفض القاطع لمبدأ الانتداب ،والتنبیھ الى المخاطر

الصھیونیة التي تسعى الى مد نشاطھا الى الامارة نفسھا .وقد قاطع الوطنیون المعارضون دعوة الحكومة لاجراء
الانتخابات غیر ان السلطات الاردنیة اصدرت مراسیم عقابیة حدث بھا من الحریات العامة وضیقت الخناق على

نشاط الحركة الوطنیة بصورة عامة .
الاردنفيالداخلیةالاوضاععلىواضحبشكلاحداثھاانعكست)١٩٣٩-١٩٣٦(الفلسطینیةالثورةاندلاعوعند

حیث اندفع الوطنیون الاردنیون لیقدموا لھا الدعم والتأیید الواسع بالمـال والسلاح ،اما الحكومة الاردنیة فقد اتخذت
اجراءات صارمة لمواجھة الموقف،وتركزت مساعي الامیر في وضع قضایا التبرع والتطوع للثورة تحت اشرافھ

وتوجیھھ ،كما شدد الطوق على حركة مرور المتطوعین السوریین والعراقیین . ثـم فـرض الحظر على الانتقال
والسفر الى فلسطین .كما لعبت القوة المسلحة الاردنیة دورھا في اخماد التظاھرات المؤیدة للثورة .وفیما بعد اجرت
الحكومة البریطانیة بعض التعدیلات على المعاھدة ،ومن المھم القول ان ھذه التعدیلات كانت قد قللت الى حد ما من
رقابة المعتمد البریطاني وزادت في الوقت نفسھ من من صلاحیات الامیر عبد الله ومع ھذا بقیت علاقات بریطانیا

انتھاءبعدجدیدةاتفاقیةمكانھاحلان،الىالذكرالانفةوتعدیلاتھا١٩٢٨عـاماتفاقیـةوفقتسیرالامـارةمع
الحرب العالمیة الثانیة .

- الاردن والحرب العالمیة الثانیة :

3.وفيالاستثنائیةوالقوانینالطواريءحالةفيالامارةالاردنیةالحكومةوضعتالحربلاعلانالتاليالیومفي
16.وفيلبریطانیاوالاسنادوالتأییدالولاءیعلنبریطانیا.ملكالخامسجورجالىاللهعبدالامیرابرقایلول

ایلول اعلنت الامارة رسمیا الحرب على المانیا والملاحظ ان الجیش الذي وضعھ الأمیر تحت تصرف بریطانیا لم
یكن بالمستوى الذي تعتمد علیھ الاخیرة في حرب خارج الامارة لاسیما في اوروبا .اذ لم یزد عدد قواتھ القادرة

على المساھمة في العملیات العسكریة عن ثلاثمائة وخمسون جندیا فقط ،ومع ھذا سعت بریطانیا الى تقویة قدراتھ
العسكریة وزیادة قواتھ .وقد فضلت بریطانیا فیفي بادىء الامر استخدام جیش الامارة لحراسة منشآتھا العسكریة في

الامارة وفلسطین .وعندما قامت ثورة مایس في التحرریة في العراق لجأ الامیر عبد الالھ (الوصي على عرش
العراق) الى الاردن ،وعلى اثر ھذه التطورات المتلاحقة ،اعطت بریطانیا السماح للقوة العسكریة الاردنیة للعمل
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خارج حدود الامارة .وازاء ذلك اعلن الأمیر عبد الله موقفھ الرسمي المندفع والمؤید لبریطانیا وبالاخص اضھاره
التصلب والمناھضة الصریحة لثورة مایس فقد وصف الاخیرة بـ(الفتنة الھدامة). في حین نالت ھذه الثورة عطف
الاوساط الشعبیة والوطنیة الاردنیة اذ اعلن المتظاھرون في عمان تعاطفھم القومي العربي لاسناد الجیش العراقي

،بل رفعوا شعارات الاستنكار والتندید بالاستعمار البریطاني واسقاطة .
علاوة على ھذا اعطى عبد الله موافقتھ على ارسال قوة البادیة الاردنیة بقیادة كلوب باشا ،لمرافقة القوات البریطانیة

المكلفة بأخماد ثورة العراق ،ومن المفید القول بأن قوة البادیة ھذه تغلبت علیھا المشاعر القومیة العربیة فأعلنت
تمردھا على الاوامر المتعلقة بالاشتراك في ھذه الحملة ،وعلى اثر ذلك طال العقاب العدید من افرادھا ، وبالرغم

من ذلك اشتركت القوة الاردنیة في احتلال مدینة الرطبة وحصار قاعدة الحبانیة والقتال الذي دارت رحاه حول
بغداد ،فضلا عن قیامھا بمھام حراسة السكك الحدیدیة على الطریق الممتد بین بغداد والموصل . ومن الملفت للنظر

ان ھذه القوة بعد عودتھا الى الامارة نالت ثناء ومكافئة وتكریم الامیر عبد الله نفسھ . وعلى مایبدو فأن عبد الله
قصد من وراء ذلك تأیید الأسرة الملكیة الھاشمیة الحاكمة في البلدین ،ثم كسب عطف بریطانیا الى جانبھ .واظھار
مكانة دولیة لھ .علاوة على تعزیز طموحاتھ السیاسیة في العراق وسوریا .وقد تعزز طموح عبد الله ھذا بعد تمكن
بریطانیا من اخماد ثورة العراق ثم توجھھا للھجوم على سوریا بمعاونة وحدات عسكریة من حكومة فرنسا الحرة

بموافقة الجنرال الفرنسي دیجول وقد وجد عبد الله في حملة الحلفاء على سوریا ولبنان فرصة مؤاتیة لاضھار نوایاه
الدعائیة ازاء طموحاتھ القدیمة في سوریا فأشترك فیھا ایضا بشكل ینم عن الحماس .ففي خطاب لھ أمام القوات

المشتركة بھذه المھمة ،دعاھم مجاھرة الى تحریر سوریا بل ذكرھم بأن (ساعة وحدتھا قد دنت ) كما نجح في اقناع
حزیران8فيسوریاعلىوالفرنسیةالبریطانیةالقواتھجومبدایةوفيفیھابالمساھمةالعشائررؤساءمنالعدید

فيجرىالذيالقتالفيمساھمتھاعنفضلا،لھاالاستطلاعبعملیةالمذكورةالاردنیةالقواتساھمت١٩٤١
عدد من القرى والمدن السوریة كتدمر ودیر الزور وھنا اتضحت الاتجاھات القومیة لدى الامیر عبد الله بأنھا كانت
ضبابیة وغامضة في حالة المقارنة بین تصرفھ ازاء ثورة مایس في العراق وبین اندفاعھ وتعاونھ مع الحلفاء تجاه

سلطة فیشي الفرنسیة في سوریا .
ومن جھة اخرى فأن مساعي عبد الله لاشتراك قواتھ في الجبھة الاوربیة خابت ولم تدخل في اعتبارات الحلفاء

الحربیـة .ومع ذلـك اوكلت بریطانیـا لـجـیش الامـارة مھمـة حراسـة طـرق المواصلات وانابیب النفط والمطارات
في العراق وسوریا وفلسطین وسیناء وایران وحسب مقتضیات السیاسة البریطانیة وظروفھا .وكان لھذه الخدمات

التي قدمتھا الامارة للحلفاء اثر في دفع بریطانیا الى توسیع تشكیلات القوة العسكریة الاردنیة بالعدد والمعدات حتى
بلغ تعدادھا نھایة الحرب مایقرب من ثمانیة آلاف ضابط ومجند كما اثنت بریطانیا على مواقف الامیر عبد الله ھذه
خلال الحرب وجعلتھا موضع اھتمام من جانبھا وانعكس ذلك بعدئذ بشكل او بأخر على احداث انعطاف جدید في

تحدید علاقات بریطانیا بالامارة .

-تأسیس المملكة الأردنیة الھاشمیة وقیام النظام الملكي .
- نھایة الانتداب واعلان استقلال الامارة :

بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة ،اعلنت بریطانیا انھا ستتعامل مع الظروف السیاسیة المستجدة بصیغة جدیدة تأخذ
بنظر الاعتبار توفیر اسس تنمویة اقتصادیة لدول الشرق الاوسط وعلى قاعدة التعاون المشترك ،وبالنسبة لعلاقتھا

بالاعترافرغبتھاعنالمتحدةللاممالعامةالجمعیةفيحرصتقد،كانت1946عاماوائلومنذفأنھابالامارة
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باستقلال امارة شرق الأردن .وبعد مدة وجیزة عقب ھذا التصریح توصل الامیر عبد الله في مباحثاتھ مع الحكومة
العلاقاتمستقبلوحددت1946آذار٢٢فيلندنفيعلیھاالطرفانوقعتحالفمعاھدةصیغةالىالبریطانیة

السیاسیة بین البلدین بعد الحرب .
فقد تم بموجب المعاھدة المذكورة الغاء الانتداب البریطاني على الامارة ،واعتراف بریطانیا بھذه الامارة (كدولة

مستقلة) وبالامیر عبد الله ملكا علیھا .كما نصت على التمثیل الدبلوماسي بین البلدین ،ورغم انھا حصرت بالامارة
مسؤلیة حفظ الامن الداخلي والدفاع عن نفسھا ضد أي اعتداء خارجي الا انھا اكدت على التشاور بین البلدین في
جمیع شؤون السیاسة الخارجیة التي قد تؤثر في مصالحھما المشتركة .اضافة الى تعھد بریطانیا بتقدیم المعونات

المالیة للجیش الاردني مقابل شروط محددة كمطابقة التعبئة والتجھیزات والتدریب للمواصفات البریطانیة ،كما
اعطت لبریطانیـا الحـق فـي البقاء في البلاد واستخدام مواصلاتھا واماكنھا الحیویـة ھـذا الى جانب الامتیازات

الاردنعلىملكااللهعبدالامیرتتویجتم١٩٤٦ایار٢٥وفي.الاولویةمكانبریطانیافیھانالتالتيالاقتصادیة
الجدیدةالأوضاعمعیتلائمبحیثالجدیدالاردنيالدستوراقر1946الثانيتشرین٢٦و
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